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 ضياع الأعمار في القيل والقال عنوان الخطبة
/فضول الكلام وأثره 2/التحذير من خطر اللسان 1 عناصر الخطبة

/من مظاىر ضياع الأعمار في القيل 3على صاحبو 
 والقال

 ود بن أحمد الدوسريد. محم الشيخ
 9 عدد الصفحات

  :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

وعلى آلو  ،والصلاة والسلام على رسولو الكريم ،الحمد لله ربّْ العالدين
 .وصحبو أجمعين

 
ا بعد: اللّْسانُ نعِْمَةٌ من نعَِمِ الِله  العظيمةِ، وىو صَغِيٌر في حَجْمِو، عظيمٌ أمَّ

في آثارهِ الحسنةِ والسيئةِ؛ إذْ لا يَسْتَبِيُن الكفرُ والإيّانُ إلاَّ بِشهادَةِ اللّْسانِ، 
رعِْ  صلى -قال رسولُ الِله  ،ولا ينجو مِنْ شَرّْ اللّْسانِ إلاَّ مَنْ قيَّدَه بلِِجَامِ الشَّ

لنَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوىِهِمْ أَوْ عَلَى وَىَلْ يَكُبُّ ا": -الله عليو وسلم
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-قال ابنُ رَجَبٍ  (،رواه الترمذي ")صحيح،مَنَاخِرىِِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ 
وضبْطوَ وحَبْسَو ىو أَصْلُ الَخيِر   اللّْسانِ  كفَّ  ىذا يدلُّ على أنَّ ": -رحمو الله

وظاىرُ الحديثِ ، د مَلَكَ أمْرَه وأحْكَمَو وضَبَطوَكُلّْو، وأنَّ مَنْ مَلَكَ لِسانوَ فق
يدلُّ على أنَّ أكثَ رَ ما يَدْخُلُ النَّاسُ بو النَّارَ النُّطقُ بأِلْسِنَتِهِمْ؛ فإنَّ معصيةَ 

ركُ  نوبِ عندَ الله  ،النُّطْقِ يَدْخُلُ فيها الشّْ ، -عز وجل-وىو أعظمُ الذُّ
رْكِ، ويَدْخُلُ فيو  ،عِلْمٍ  ويَدْخُلُ فيها القولُ على الِله بغيرِ  وىو قَريِنُ الشّْ

حْرُ، -عز وجل-شَهَادَةُ الزُّورِ التي عَدَلَتِ الإشراكَ بالله  ، ويَدْخُلُ فيها السّْ
 ،كالكَذِبِ، والغِيبةِ، والنَّميمةِ   ،والقَذْفُ وغيُر ذلك مِنَ الكبائرِ والصَّغائرِ 

 ."ن قَولٍ يَ قْتَرِنُ بها يكون مُعِينًا عليهاوسَائرُِ الدعاصي الفِعْليةِ لا يِلو غالباً م
 

رُ مِنْ شَرّْ اللّْسَانِ   -صلى الله عليو وسلم-والنبيُّ  كقولوِ:   ،كثيراً ما يَُُذّْ
 (،رواه البخاري ومسلم)"الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانوِِ وَيَدِهِ "

يزَِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أبَْ عَدَ  ؛كَلِمَةِ مَا يَ تَبَ يَّنُ فِيهَاإِنَّ الْعَبْدَ ليََتَكَلَّمُ باِلْ "وقولوِ: 
ا بَ يْنَ الْمَشْرِقِ  يَ نْبَغِي لِمَنْ ": -رحمو الله-قال النوويُّ  (،رواه البخاري)"مِمَّ

تَوُ أرَاَدَ النُّطْقَ بِكَلَامٍ أَنْ يَ تَدَب َّرَهُ في نَ فْسِوِ قَ بْلَ نطُْقِوِ، فَإِنْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَ 
يَ نْبَغِي لِكُلّْ مُكَلَّفٍ أَنْ يَُْفَظَ لِسَانوَُ عَنْ "وقال أيضًا:  "،وإلاَّ أمَْسَكَ  ،تَكَلَّمَ 
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صْلَحَةُ، 
َ

يعِ الكَلامِ، إِلاَّ كَلَامًا ظَهَرَتْ فِيوِ الد الكَلَامُ وَتَ ركُْوُ في  اسْتَ وَى  ومَتََ  جمَِ
نَّةُ الإمْسَاكُ عَنْوُ  صْلَحَةِ فالسُّ

َ
 ."الد
 

بلِِسَانوِ وىو يقولُ:  أَخَذَ  عبَّاسٍ  ابنَ  رأيتُ  ": -رحمو الله-قال ابنُ بُ رَيدةَ 
"وَيَُْكَ! قُلْ خَيراً تَ غْنَمْ، أو اسْكُتْ عَنْ سُوءٍ تَسْلَمْ، وإلاَّ فاعْلَمْ أنَذَكَ 

قال: "إنو بَ لَغَنِِ أَنَّ  !لَِِ تقولُ ىذا؟ ،فقيل لو: يا أبا عَباسٍ  ،سَتَ نْدَم"
لإنسانَ ليس على شيءٍ من جَسَدِه أشدَّ حَنَ قًا أو غَيْظاً يوم القيامةِ منو ا

راً" راً أو أمَْلَى بو خَي ْ وقال الفُضَيلُ بنُ  ،على لِسَانوِ، إلاَّ مَنْ قالَ بِوِ خَي ْ
ربِاَطٌ وَلَا جِهَادٌ أَشَدَّ مِنْ حَبْسِ اللّْسَانِ،  وَلَا  حَجّّ  مَا  ": -رحمو الله-عِياضٍ 

كَ لِسَانُكَ أَصْبَحْتَ في غَمٍّ شَدِيدٍ وَ   ."لَوْ أَصْبَحْتَ يهُِمُّ
 

رَ فِي كَثِيرٍ ): -تعال-قال الُله  ،ولا بدَُّ مِنَ البُ عْدِ عَنْ فُضُولِ الْكَلَامِ  لَا خَي ْ
مِنْ نَجْوَاىُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلََحٍ بَ يْنَ 

أنَْذَرْتُكُمْ  ": -رضي الله عنو-قال ابنُ مسعودٍ  ،[114لنساء: ا(]النَّاسِ 
رحمو -وقال ابنُ القَيّْمِ  "،فُضُولَ الْكَلَامِ، بَِِسْبِ أَحَدكُِمْ مَا بَ لَغَ حَاجَتَوُ  

ا ": -الله ، كُلُّهَا مَداخِلُ  وأمَّ رّْ ا تَ فْتَحُ للِْعَبْدِ أبواباً من الشَّ فُضُولُ الْكَلَامِ فإنََّّ
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فُضُولِ الْكَلَامِ يَسُدُّ عنو تلك الأبوابَ كلَّها، وكَمْ مِنْ  شيطانِ، فإِمْسَاكُ لل
ا تَ وَلُّدُىَا مِنْ  فُضُولِ الْكَلَامِ  حَرْبٍ جَرَّتْ هَا كَلِمَةٌ واحدةٌ، وأكثَ رُ الدعاصي إنََّّ

نِ ولا  ؛والنَّظرَِ، وهُُاَ أَوْسَعُ مداخِلِ الشيطانِ  فإنَّ جَارحَِتَ يْهِمَا لا يَّلاَّ
لافِ شَهْوةِ البَطْنِ  ا  ،يَسْأَمَانِ، بِِِ فإنو إذا امْتَلَََ لَِْ يَ بْقَ فيو إرادةٌ للطعام، وأمَّ

العَيْنُ واللّْسَانُ فلو ترُكَِا لَِْ يَ فْتُرا من النَّظرَِ والْكَلَامِ، فَجِنَايَ تُهما مُتَّسِعَةُ 
عَبِ، عَظِيمَةُ الآفاَتِ الَأطْراَفِ، كَثِ   . "يرةُ الشُّ

 
وىي ذكِْرُ الإنسانِ في  ،ومِنْ صُوَرِ ضَيَاعِ الَأعْمَارِ في القِيلِ والقَالِ: الْغِيبَةُ 

صلى الله -أَنَّ رَسُولَ اللَّوِ  ،-رضي الله عنو-عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ  ،غَيْبَتِوِ بِاَ يَكْرَهُ 
قاَلَ:  ،قاَلُوا: اللَّوُ وَرَسُولوُُ أعَْلَمُ  ،"مَا الْغِيبَةُ؟ أتََدْروُنَ "قاَلَ:  -عليو وسلم

قِيلَ: أفََ رأَيَْتَ إِنْ كَانَ في أَخِي مَا أقَُولُ؟ قاَلَ:  ،"ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ "
رواه )"وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيوِ فَ قَدْ بَ هَتَّوُ  ،فَ قَدِ اغْتَبْتَوُ  ،إِنْ كَانَ فِيوِ مَا تَ قُولُ "

 . (مسلم
 

َ النوويُّ  فأما "فقال:  ،بأن الْغِيبَةَ لذا حالاتٌ كثيرةٌ  -رحمو الله-وقد بينَّ
سواء كان في بَدنوِ، أو دِينِو،  ،الْغِيبَةُ: فهي ذكِْرُكَ الإنسانَ بِاَ فيو مَِّا يَكْرَهُ 
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ه، أو أو دُنياه، أو نفسِو، أو خَلْقِو، أو خُلُقِو، أو مالوِ، أو ولدِه، أو والدِ 
امتِو، أو ثوبوِ، أو مِشْيتِو، وحركتِو، وبَشاشَتِو،  زوجتِو، أو خادمِو، أو عمَّ

وطَلاقتَِو، أو غيِر ذلك مَِّا يَ تَ عَلَّقُ بو، سواء ذكََرْتَو بلَِفْظِكَ، أو   وعَبُوسِو،  
وِ كِتابِكَ، أو رَمَزْتَ، أو أَشَرْتَ إليو بِعَينِكَ، أو يَدِكَ، أو رأَْسِكَ، أو نَْ 

 ."ذلك
 

وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْضُكُمْ بَ عْضًا أيَُحِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ ): -تعال-وقال الُله 
: -رحمو الله-قال قَ تَادَةُ  ،[12الحجرات: (]لَحْمَ أَخِيوِ مَيْتًا فَكَرىِْتُمُوهُ 

بُ أَنْ يَّتَْنِعَ مِنْ  كَذَلِكَ   ،كَمَا يَّتَْنِعُ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيوِ مَيّْتًا" يََِ
لِأَنَّ ذكِْرَ الغَائِبِ بِنَزلَِةِ  ؛اللَّحْمِ مَكَانَ الْغِيبَةِ  أَكْلَ  وَاسْتَ عْمَلَ   "،غِيبَتِوِ حَيِّا

قاَلَ: كُنَّا  -رضي الله عنو-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِله  "،أكْلِ لحَْمِوِ، وىو مَيّْتٌ 
، فاَرْتَ فَعَتْ ريِحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ، فَ قَالَ رَسُولُ -عليو وسلمصلى الله -مَعَ النَّبيّْ 

الرِّيحُ؟ ىَذِهِ ريِحُ الَّذِينَ  ىَذِهِ  مَا  أتََدْرُونَ  ": -صلى الله عليو وسلم-الِله 
صلى الله عليو -وقال رسول الله  (،رواه أحمد ،حسن)"يَ غْتَابوُنَ الْمُؤْمِنِينَ 

ا عُرِجَ ": -وسلم يَخْمِشُونَ  ،مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ  ،بِيلَمَّ
وُجُوىَهُمْ وَصُدُورىَُمْ، فَ قُلْتُ: مَنْ ىَؤُلَاءِ ياَ جِبْريِلُ؟ قاَلَ: ىَؤُلَاءِ الَّذِينَ 
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 (،رواه أبو داود ")صحيح،يأَْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَ قَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ 
أَسْرعَُ في دِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ  للَْغَيْبَةُ  وَاللَّوِ ": -رحمو الله-البَصْريُِّ قال الَحسَنُ 

 . "الْأَكْلَةِ في جَسَدِهِ 
 

فهو شَريِكُهُمْ، إنْ لَِْ يُ نْكِرْ بلِِسَانوِِ، أو ،ومَنْ جَلَسَ مع قَ وْمٍ يَ غْتَابون النَّاسَ 
جْلِسَ، قال النوويُّ 

َ
اعْلَمْ أنَّ الْغِيبَةَ كما يَُْرُمُ على ": -رحمو الله-يفُارقِ الد

غْتابِ  
ُ

امِعِ اسْتِمَاعُها وإقرارىُا، فيجِبُ على مَنْ  الد ذكِْرىُا، ويَُْرُمُ على السَّ
هَاهُ إنْ لَِْ يََِفْ ضَرَراً ظاىِراً، فإنْ  عَ إنساناً يَ بْتَدِئُ بِغِيبَةٍ مُحَرَّمَةٍ أنْ يَ ن ْ سََِ

جْلِسِ، قال  خَافَ الضَّرَرَ وجَبَ عليو
َ

-الِإنْكارُ بِقَلْبِوِ، ومُفارَقَةُ ذلك الد
هُمْ حَتَّى ): -تعال وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياَتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ

يْطاَنُ فَلََ تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذِّكْرَى  يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرهِِ وَإِمَّا ينُسِيَ نَّكَ الشَّ
 ."[86الأنعام: (]الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مَعَ 
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 :الخطبة الثانية
 

 الحمد لله... 
 

شْيُ بَ يْنَ  :أيها الدسلمون
َ

ومِنْ أبَْ رَزِ صُوَرِ ضَيَاعِ الَأعْمَارِ في القِيلِ والقَالِ: الد
رَنا  وىي نَ قْلُ الْكَلَامِ بَ يْنَ النَّاسِ مِنْ جِهَةِ الِإفْسَادِ، ،النَّاسِ باِلنَّمِيمَةِ  وقد حَذَّ

فٍ ): -سبحانو-منها ومِنْ صَاحِبِهَا، فقال  -تعال-الُله  وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلََّ
اءٍ بنَِمِيمٍ  ازٍ مَشَّ أي: الذي يَّْشِي بين ، [11 - 11القلم: (]مَهِينٍ * ىَمَّ

، وىِيَ ا قُلَ الحديثَ لفَِسَادِ ذَاتِ البَ يْنِ نَ هُمْ، ويَ ن ْ  لحاَلقَِةُ. النَّاسِ ويَُُرّْشُ بَ ي ْ
 

لُغُ بوِِ النَّبيَّ  خِيَارُ ": -صلى الله عليو وسلم-وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ يَ ب ْ
اؤ عِبَادِ اللَّوِ الَّذِينَ إِذَا رُ  ونَ ؤ وا ذكُِرَ اللَّوُ، وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّوِ الْمَشَّ

رواه ، حسن)"بَاغُونَ الْبُ رَآءَ الْعَنَتَ باِلنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَ يْنَ الَأحِبَّةِ، الْ 
ةَ والفَسَادَ والذلََاكَ " الْعَنَتَ "، (أحمد شَقَّ

َ
صلى الله عليو -وقال  ،أي: الد

أي: البُ هْتَانُ والكَذِبُ الذي لا حَقِيقَةَ - أَلَا أنَُ بِّئُكُمْ مَا الْعَضْوُ؟": -وسلم
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أي: كَثْ رَةُ القَوْلِ، وإيِْ قَاعُ (، رواه مسلم")ىِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَ يْنَ النَّاسِ  -لو
 الُخصُومَةِ بين النَّاسِ.

 
لَاتِ، زاَرعٌِ لِلََْحْقَادِ، مُفَرّْقٌ  ؛فالنَّمُّ خُلُقٌ ذَمِيمٌ  ، قاَطِعٌ للِصّْ لأنَّو باَعِثٌ للِْفِتََِ

يْنِ، والَأخَوَيْنِ الحبَِيبَيِن أَجْنَبِيَّيِن،  قَرَّبَ يْنِ عَدُوَّ
ُ

للِْجَمَاعَاتِ، يََْعَلُ الصَّدِيقَيْنِ الد
قُلُ الَجراثيِمَ. باَبِ يَ ن ْ امُ يَصِيُر كالذُّ  فاَلنَّمَّ

 
بُ في قَ بْْهِِ والنَّ  امُ يُ عَذَّ رَيْنِ فقال:  -صلى الله عليو وسلم-لأنَّ النبيَّ  ؛مَّ مرَّ بِقَب ْ

باَنِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُىُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ " باَنِ، وَمَا يُ عَذَّ إِن َّهُمَا ليَُ عَذَّ
هَا "الْبَ وْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي باِلنَّمِيمَةِ  ، ثَُُّ أَخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً فَشَقَّ

، فَ غَرَزَ في كُلّْ قَ بٍْْ وَاحِدَةً  لَِِ فَ عَلْتَ ىَذَا؟ قَالَ:  ،قاَلُوا: ياَ رَسُولَ اللَّوِ  ،نِصْفَيْنِ
هُمَا مَا لَمْ يَ يْبَسَا" والَجزاَءُ مِنْ جِنْسِ  (،رواه البخاري)"لَعَلَّوُ يُخَفَّفُ عَن ْ

نَةِ بين النَّاسِ فكَمَ  ،العَمَلِ  امَ أَشْعَلَ ناَرَ الفِت ْ رَهُ  ؛ا أَنَّ النَّمَّ  ،أَشْعَلَ الُله عليو قَ ب ْ
امٌ ": -صلى الله عليو وسلم-وقال  وفي  (،رواه مسلم)"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّ

: -رحمو الله-قال النوويُّ  (،رواه مسلم)"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَ تَّاتٌ "روايةٍ: 
امُ بِعَْنََ واحِدٍ  اتُ القَتَّ " وَقِيلَ: الْفَرْقُ ": -رحمو الله-وقال ابنُ حَجَرٍ "، والنَّمَّ
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امَ  امِ: أَنَّ النَّمَّ قُلُهَا، وَالْقَتَّاتُ الَّذِي  يَُْضُرُ  الَّذِي  بَ يْنَ الْقَتَّاتِ وَالنَّمَّ ةَ فَ يَ ن ْ الْقِصَّ
عُ مِنْ حَيْثُ لَا يُ عْلَمُ بِوِ ثَُُّ  عَوُ  يَ تَسَمَّ قُلُ مَا سََِ  ."يَ ن ْ

 
نْ  سَ  انُ  لِ   سَانَ  كَ  احْ   فَ  ظْ   لَا يَ    لْ  دَغَ    نَّ  كَ إِنَّ    وُ ثُ    عْ    بَ   انُ  ***أيَُّ  هَ  ا الْإِ

جْعَانُ   ***كَمْ في الْمَقَابِرِ مِنْ قتَِيلِ لِسَانوِِ   كَانَتْ تَ هَابُ لقَِاءَهُ الشُّ
 
 
 
 

  
 
 


